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 صوامع الغلال في مصر والشرق الأدنى القديم دراسة مقارنة
 
 عماد عبد العظيم عاشور

 
تجمع الحياة الزراعية والأراضي الخصبة بين وادي النيل ووادييّ دجلة الفرات وعدد كبير الملخص. 

الأدنى القديم، فلقد ساهم وجود الأنهار في تلك المناطق على معرفة الزراعة قبل من مناطق الشرق 
غيرهما من المناطق ، ورغم انسيابية جريان نهر النيل في الوقت الذي يقابله عنفوان في جريان نهري 
دجلة والفرات بالعراق على سبيل المثال، إلا  إن وجود تلك الأنهار بصفة عامة  ساعد على وجود 

 ستقرار واستيطان سكاني فيهما منذ القدم .ا

وتُعد صوامع الغلال من أهم الوسائل التي لجأ إليها المصريون القدماء وسكان بلاد الشرق الأدنى 
عادة استخدام هذه الحبوب مرة أخرى في أوقات الشدة عندما تنقص  لتخزين ما لديهم من حبوب ، وا 

ق الأدنى،  بل المياه أو تجف ،  ويمثل الوصول إلى فكرة تخزين الغلال تطوراً فكرياً في حضارة الشر 
أخذ هذا التطور في تنمية هذه الفكرة وتطويرها من صوامع صغيرة إلى صوامع كبيرة مختلفة الشكل 

 وليس قائمة على شكلٍ واحدٍ فقط . 
ويهدف هذا البحث عقد مقارنة مبسطة بين الصوامع التي وجدت في مصر وغيرها من بلاد الشرق 

تناول المصطلح في الكتابة المصرية القديمة والكتابات الأدنى القديم من حيث نقاط محددة ، مثل 
 العراقية ، والأماكن التي وجدت فيها الصوامع ، والشكل التي كانت عليه ، وما كان يتم تخزينه بها .

دجلة الفرات وعدد كبير من  ووادييّ النيل  واديتجمع الحياة الزراعية والأراضي الخصبة بين . مقدمة
على معرفة الزراعة قبل م، فلقد ساهم وجود الأنهار في تلك المناطق القديمناطق الشرق الأدنى 

نهري جريان النيل في الوقت الذي يقابله عنفوان في  انسيابية جريان نهرورغم ، من المناطق اغيرهم
إن وجود تلك الأنهار بصفة عامة  ساعد على وجود  ، إلادجلة والفرات بالعراق على سبيل المثال

 منذ القدم . فيهماستيطان سكاني استقرار وا
وتُعد صوامع الغلال من أهم الوسائل التي لجأ إليها المصريون القدماء وسكان بلاد الشرق الأدنى 

عادة استخدام هذه الحبوب مرة أخرى في أوقات الشدة عندما تنقص ، لتخزين ما لديهم من حبوب وا 
بل  ، ل تطوراً فكرياً في حضارة الشرق الأدنىويمثل الوصول إلى فكرة تخزين الغلا ، أو تجفالمياه 

                                                 


 الفيوم )مصر(.جامعة  –كلية الآداب -مدرس بقسم التاريخ 



  عبد العظيم عاشورعماد  

 

  صوامع الغلال في مصر والشرق الأدنى القديم دراسة مقارنة - 423 -

 

أخذ هذا التطور في تنمية هذه الفكرة وتطويرها من صوامع صغيرة إلى صوامع كبيرة مختلفة الشكل 
  فقط . واحدٍ  وليس قائمة على شكلٍ 

وقد قدّم الدكتور خالد أحمد حمزة دراسة مفصلة عن إدارة الشونة في مصر القديمة حتى نهاية الدولة 
الحديثة ، ونًشرت مؤخرًا ككتاب باسم صوامع الغلال في مصر القديمة، ويهدف الباحث من هذا 
البحث عقد مقارنة مبسطة بين الصوامع التي وجدت في مصر وغيرها من بلاد الشرق الأدنى القديم 

الأماكن من حيث نقاط محددة، مثل تناول المصطلح في الكتابة المصرية القديمة والكتابات العراقية، و 
 التي وجدت فيها الصوامع، والشكل التي كانت عليه، وما كان يتم تخزينه بها .

 

 مصطلح الصومعة ومعناها 
  أولًا: في الكتابة الهيروغليفية

وردت كلمة صومعة أو شونة في الهيروغليفية باسم )شنوت( بهذا الشكل 



  

و 



 
1  (Snwt ) ، وكتبت أيضا بهذا الشكل


  وتعني "صومعة

غلال"، كما ذُكرت وكُتبت بهذا الشكل 

 واُختصرت في بعض النقوش بهذا ،

 2وتعني ) كومة من الحبوب (  الشكل 

      وجاءت في النصوص








 



 

3
 

 (  sS Hsb it m Snwt nt nTr Htp n imn  ) 

 "مونبين الالهيه )القربين المخصصه( لآكاتب حسابات الشعير فى صومعة القرا" وتعني : 

  منها : ىخر ووردت أيضا في نصوص أُ 








 

4
  

sS Hsb it m Snwt 
 كاتب حسابات الشعير فى الشونه(وتعني )

( إلى معنى  )صومعة  TUL2الكلمة السومرية )  أشارت فقد ،السومرية والبابلية ثانياً: في الكتابة
 . 5غلال(
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-na-aš-pa ( )ناشباكو(  وردت كلمة صومعة في الكتابة الأكدية بكلمة ثالثاً : في الكتابة الأكادية:

ku ( ،الآشورية و درج من البابلية ، وهو مصطلح مُن7أو مخزن منزلي ، 6وهي تعني صوامع الحبوب
، ومخزن التمر، وأشارت في مخزن الزيوتمثل الكثير من المعاني الأخرى  ، ولهذه الكلمة8القديمة 

، وجاءت في النصوص 9بعض الأحيان إلى مراكب الشحن على اعتبار أنها حاويات تخزين متحركة 
دون إذن، ويُؤخذ الأكدية أنه )إذا احتاج رجل ما  لبعض  الحبوب، فعليه أن يأخذ من صوامع الغلال 

 منه أي شئ كرهن حتى إعادة هذه الحبوب مرة أخرى (  .
إلى صوامع الغلال، وجاءت في نصوص  ( na-aš-pa-ku-tim (كما أشارت كلمة ) ناشباكوتيم( 

أخرى أن ) إذا قام رجل ما بتخزين الحبوب عند شخص آخر، وقام الأخير بفتح صومعة غلاله وأخذ 
لحبوب أن يُقسم اليمين أمام الإله أن هذه الحبوب ملكه، وعلى من الحبوب، فيجب على صاحب ا

 .10أخذها أن يردها إليه ( 
، وجاءت 11( إلى معنى )أماكن التخزين(  maškanâtiكما أشارت الكلمة الأكدية )ماشكاناتي( )

(، والتي أشارت إلى ) منشاءات ومباني  maškanuكلمة صومعة أيضا بلفظ مشكانو كلمة )  
، والتي يرجح أنها كانت تعني صوامع تخزين ، وربما كانت هذه الكلمة متدرجة من 12زراعية( 

( والذي يُشير إلى الطبقات الفقيرة أو muškenumالمصطلح السومري القديم ) المشكينوم( )
كينوم( للحبوب وصوامعها )ماشكاناتي( ، المحتاجين،  وربما في ذلك رَبْط بين حاجة الفقراء ) المش

، ومنها اشتقت كلمة ) مجراتو ( 13( تعنى )كومة الحبوب ( magrānuكما كانت كلمة مجرانو )
(magrattueالتي تشير إلى مكان تخزين الحبوب، أومكان دّرْس الحبوب )14  . 

في الكتابة البابلية إلى (  ( našpakišuأشارت كلمة ) ناشباكيشو(   رابعاً في الكتابة البابلية :
، كما جاء لفظ الصومعة في خطابات تعود لعصر الملك 15معنى الصومعة أو الشونة 

ق.م(  أن شخصاً يشتكي بقوله أن ) شخصاً ما فتح صوامع الغلال، وأخذ  1750-1792حمورابي)
تذكر   16مل كل الحبوب التي كانت بها بعدما خزنتها (، بالإضافة إلى وجودها على ألواح من تل حر 

 . 17) أعاد الحبوب التي أخذها إلى الصوامع (
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 أهمية الصوامع ودورها 
اعتمد  ففي مصر، مثلت الصوامع أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من دول ومناطق الشرق الأدنى القديم

عادة توزيعها مرة أخرى بدرجة كبيرةالاقتصاد المصري  العصر وفي ، على تجميع الحبوب والغلال وا 
عصر ما ومرمدة بني سلامة، أما تم العثور على عدد من صوامع الغلال في الفيوم الحجري الحديث 
ت صوامع وُجدوفي الأسرتين الأولى والثانية ، نقادةفقد عثر على صوامع الغلال في قبل الأسرات 

والرابعة على عدد لثالثة ع التي كانت بجوار مقابر الأسرتين اصوامالوحوت بعض ، الغلال في المقابر
وفي الأسرة السادسة تطور تخزين ، من النقوش تشير إلى أنه كان يتم تخزين الحبوب والفواكه بها

نما ليشمل بضائ، الصوامع ليشمل ليس فقط غلال وفواكه ع أخرى مثل بعض المواد المصنوعة، وا 
 . وكان هناك موظف خاص بالصوامع لحمايتها  والحفاظ عليها

واتسم العمل في إدارة الصوامع في ، 18ديمة كان الوزير يعهد لموظف لإدارة الصوامع في الدولة القو 
وساء اللذين ينظمون ناك مراقب  وكاتب ومفتش وبعض الرؤ حيث كان ه، الدولة القديمة بالبيروقراطية

المراقب على كل من عصر الدولة القديمة يحمل لقب )وكان )بي حر نفر ( ، 19العمل في الصوامع 
ولأهمية ، 21الغلال  لصوامع تشير إلى مراقب  ( Imi-r šnwt(y)، وكانت وظيفة20 (صوامع الملك 

( مكاناً في ق.م  2354 -2374 صوامع فقد خصص الملك تتي )على الهذا الموظف المشرف 
هرامات أنشأ عدة أق.م(  2206 -2300)بي الثاني ، بل إن الملك ب22مقبرته للمراقب على الصوامع

معان في وللإ، 23ص واحداً منها لمراقب الصوامع وخصّ ، صغيرة للمقربين منه مثل زوجاته ووزراؤه
 . 24الصوامع فقد تم دفنهم في المقابر الملكية أيضاً  رفعة مكانة وأهمية مراقبي

وأشارت نقوش ، 25وتولى )إيبي( من عصر الملك ببي الثاني إدارة الصوامع في الأسرة السادسة 
ودخلت إدارة الشونة ضمن إدارة الشخص ، 26نسوت( إلى أنه كان مراقباً للصوامع وحارساً لها  )مري

 . 27شنع(  –)بر   pr -Snaالمسئول عن إدارة الإمدادات في الدولة القديمة  
فكان هناك لقب ) ، وفي عصر الدولة الوسطى ظهرت بعض الألقاب الخاصة بالصوامع وموظفيها

مراقب الصوامع ( و ) الحارس /المحافظ على الصوامع(  و ) مراقب سجلات الصوامع( و )كاتب 
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) وكان )حنو( وزير الملك منتوحتب الثالث ، 28وكان الوزير يتولى مسئولية إدارتها ، الصوامع(
إلى  ا أشارتقد تولى منصب مراقب الصوامع بالإضافة إلى ألقابه الأخرى كمق.م(  2011-2000
 من عصر الملك سنوسرت الأولإدارة الصوامع )منتوحتب( تولى ثم ، 29نقوش وادي الحمامات  ذلك 

 .30ق.م( 1928 -1971)
الذي خدم في عصر الملك تحتمس الثالث  -أشارت نقوش )أنيني( ، وفي عصر الدولة الحديثة

إلى أنه كان  – م( )ق. 1419 -1454)حتى عصر الملك أمنحتب الثاني ق.م (  1452 -1504)
إيخ ( -ادج-جعل تحتمس الثالث الصوامع تحت إدارة ) يامون،  و 31مراقباً للصوامع 
Yamunedjekh  ،) شخص  وُجدكما ، وأعطاه لقب ) المراقب على صوامع مصر العليا والسفلى

وتولى ، 32آخر يدعى ) أنتف( أشارت نقوشه إلى أنه كان مراقباً للصوامع في عهد تحتمس الثالث 
وتولى )خع ، 33ق.م (  1482-1502)آمون( في عصر حتشبسوت غلال )سنموت( إدارة ) صوامع 

وتولى )أمنحتب( ، 34 ق.م(  1372 -1410) ام حت ( إدارة الصوامع في عصر أمنحتب الثالث
وورد ايضا اسم شخص آخر ، 35ق.م( 1120 – 1139)مراقبة الصوامع في عصر رمسيس التاسع 

وفي أواخر عصر ، 36)  من ما رع ناخت ( كان مسئولًا ايضا عن الصوامع لنفس الملك يدعى 
ور( وفي العصر المتأخر كان )حريح، 37الرعامسة استمر تمركز إدارة الصوامع في يد القصر والملوك

 . 38مراقباً للصوامع من الأسرة الثانية والعشرين 
، ووُجدت نماذج زين الحبوب والفواكهدورها المهم في تخ فقد كانت صوامع الغلال لها أما في العراق

والموصل ، لتخزين الحبوب في العراق تعود للألفية السابعة قبل الميلاد في مناطق المغزلية، والجزيرة
39

، كما انتشرت صوامع الغلال في حضارة العبيد في الطبقة الرابعة منها في تل 40وشوروباك ، 
صوامعها في العصر الآشوري بغناها وكثرة  توالتي اتسم ، ووُجدت في موقع ملفعات41العويلي 
 .عن قوة وحضارة العصر الآشوري ذلك تج ، ربما ن42 بشكل ملحوظحبوبها 
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، فقد انتشرت صوامع الغلال في كثير من مناطقها،  وفي العصر الحديدي وُجد أما في فلسطين
الهوام وحازور وبئر العديد من صوامع الغلال الحكومية في تل الحسي ومجدو وتل القصيل وتل أبو 

، بالإضافة إلى وجود العديد من صوامع الغلال  في بيت شان 43السبع، كما وُجدت في تل الحضر
 . 44)بيسان ( 

، 45وفي مجدو وُجدت صوامع الغلال الحكومية، وكانت عبارة عن حفر في الأرض لتخزين الحبوب
تعود للفترة النطوفية في أنشئت الصوامع من الحجر، وهي  46وبالقرب من منازل كهف هايونيم

 .48، كما بُنيت صوامع الغلال في أريحا من الطين، واستخدمت لتخزين الحبوب47فلسطين 
وُجدت بعض صوامع الغلال التي تم إنشائها تحت الأرض والتي وُجدت في  49وفي منطقة تل الكتان 

، ومنطقة تل الشريعة في ، كما وُجدت الصوامع في رادنا شمال رام الله50الطبقتين الثامنة والعاشرة 
كم عن طريق القدس /نابلس، كما انتشرت بعض  2,5صحراء النقب، وشيلوه التي تقع على بعد 

 . 51الصوامع في منطقة ) عاي ( ) التل(
، كما 53، وكانت الصوامع مُبطّنة بالحجر 52انتشرت صوامع الغلال في تل السوريج وفي سوريا

 . 55، وكذلك في تل السويحات 54انتشرت هذه الصوامع في رأس الشمرا 
، فوُجدت الصوامع في منطقة جدارة شمال الأردن وتم العثور على عدد من صوامع أما في الأردن

56الغلال كانت عبارة عن حُفر في الأرض 
، وهي صوامع 57كما وُجدت الصوامع في خربة الزيرقون، 

امع مبنية بالحجر بلغ عمق ، وفي خربة المدين ) وادي التميد( وُجدت عدة صو 58مبنية بالحجر 
، كما وُجدت الصوامع التي تعود إلى 59متر، وتعود للعصر الحديدي الثاني  2,5بعضها حوالي 
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أواخر العصر الحجري الحديث في وادي الزقلاب في شمال الأردن، ثم أُعيد استخدام هذه الصوامع  
 . 60كمقابر للموتى بعد ذلك 

، وهذا ما أشارت إليه نقوش من سوسة، متراصة في صفوفلوُجد العديد من الصوامع ا وفي إيران
  61حملت ايضا نقوش تشير إلى كاتب يسجل كميات الحبوب في الصوامع 

 .62ت بعض الصوامع في بوغاز كوي تعود لبدايات العصر الحديديفقد وُجد، أما في الأناضول
الغلال في الشرق الأدنى القديم، ومن السرد التاريخي السابق لبعض المناطق التي وُجدت بها صوامع 

يتبين أن أنماط الاستقرار السكاني والمجتمعي كان منتشرة في عدة مناطق في الشرق الأدنى، ودفع 
هذا الاستقرار السكان إلى إنشاء صوامع لتخزين الحبوب وغيرها، وفي هذا إشارة إلى ثمة ترابط عميق 

ن الحبوب، ووجود الصوامع التي تستخدم أحياناً بين الأراضي الخصبة التي تسمح بزراعة العديد م
 كصوامع عامة تابعة للإدارة الحكومية للمنطقة، أو كصوامع غلال خاصة تابعة للأفراد.

 أماكن إنشاء الصوامع 
كانت الصوامع في الفيوم تبُنى في  ففي مصروجود الصوامع من منطقة إلى أخرى كن ااختلفت أم

، وخاصة أن الفيوم بتكوينها الجيولوجي هي عبارة عن 63الغرق مناطق مرتفعة خوفاً عليها من 
، 64منخفض، لذا فهي عند الفيضان كانت تغرق لكثرة تدفق المياه من النيل إليها عبر بحر يوسف 
، 65وقد وُجدت كاتون تومبسون واليانور جاردنر صوامع غلال مكتملة تعود للعصر الحجري الحديث 

 بجوار المنازل وكانت عبارة عن سلال ضخمة لحفظ الحبوب .  كما وُجدت في مرمدة بني سلامة
، ثم أُلحقت بعضها 66وفي الأسرات من الأولى حتى الرابعة وُجدت صوامع الغلال بجوار المقابر 

، وفي عصر الدولة الوسطى كشفت الحفائر في مدينة كاهون عن أنه كان هناك 67بالمعابد الكبيرة 
، وعلى 68انية منازل كبيرة فيها، وكانت تحوي كميات كبيرة من الغلالثمانية صوامع كبيرة ملحقة  بثم

ذلك رجّح بعض الباحثين أن مخازن الحبوب الثمانية من الحبوب كانت كافية لإطعام حوالي من 
، كما وُجدت صوامع منفردة شملت مساحات كبيرة، 69خمسة آلاف إلى تسعة آلاف نسمة تقريباً 
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 1,632، التي احتوت على 70حبوب، مثل صومعة حصن " أسكوت " واحتوت على كمية كبيرة من ال
،  71متر مكعب من الحبوب كانت كافية لسد حاجة حوالي من ثلاثة إلى خمسة آلاف شخص 

بفلسطين حيث قدّر الباحثون أن منطقة بيت يرح   72وتتقارب هذه النسبة مع ما وُجد في بيت يرح
شخص، ولذا  250-200فدان(، وكان كل هيكتار يشغله ما بين  50هيكتار ) 20كانت حوالي 

فصوامع غلال بيت يرح كانت مخصصة لسد حاجة ما يقرب من أربعة إلى خمسة آلاف شخص 
ن العسكرية، مثلما وُجدت ، كما وُجدت نماذج من صوامع الغلال مُلحقة ببعض الحصو 73أيضاً 

 .74بجوار حصن أورنارتي في النوبة 
كما أُلحقت بعض صوامع الغلال ببعض المباني الإدارية في الأسرة السابعة عشرة، وهذا ما كشفت 
عنه التنقيبات حديثاً في إدفو، حيث وُجدت عدة صوامع كبيرة لتخزين الحبوب بجوار بعض المباني 

، وكشفت الحفائر أن عددها كان 75متر  6,5×  5,5الصوامع حوالي  الإدارية، وبلغت مساحة هذه
 . ( 1) انظر شكل رقم  76عشرة صوامع ضخمة 

وفي عصر العمارنة احتوت بعض المنازل على صوامع الغلال، وكانت الصوامع جزءاً لا يتجزأ من 
  (2) شكل رقم  77المنزل، كما ظهر ذلك في منزل القائد راموس في العمارنة 

أشارت الكثير من النصوص التي وردت بها كلمة صومعة إلى أن الصوامع كانت فقد  في العراقأما 
،  78على كونها ) مخزن المنزل( ) na-aš-pa-ku (توُجد بالمنازل، وفي نصوص أخرى وردت كلمة 

 .79بل أشارت بعض النصوص إلى وجود صوامع تابعة للقصور أو ملحقة بالقصور 
وكانت إدارة بعض الصوامع في بعض الأحيان تتبع المعابد، التي كانت مسئولة عن تخزين الحبوب، 

، وفي الأغلب كان يتم تبادل 80ووُجدت الصوامع الملحقة بها، والتي كانت تقوم بتوزيع الفائض 
الفائض من الحبوب ببعض السلع، وكان يتم استخدامه أيضا في أغراض دينية مثل الطقوس 

، حيث وُجدت مخازن الغلال وبها بعض 81ابين، وتشابه هذا مع ما وُجد في منطقة تل الصوان والقر 
التماثيل والأشكال الدينية، وفي هذا إشارة إلى محاولة المعابد الحفاظ على مخازن وصوامع الغلال 
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نشاء هذه الصوامع في مناطق مق ، 82دسة عن طريق حمايتها بالآلهة ورموزها وأشكالها الدينية، بل وا 
، وتطور الأمر بالنسبة لصوامع 83وبهذا أصبحت المعابد مخزن للفائض المجتمعي من الحبوب 

، الأمر الذي أدى إلى عائدات كبيرة وكثيرة 84مخزون بعض الصوامع  المعابد إلى القيام بالتجارة في
وتشابه ، حبوبال للمعابد ولكهنتها، وبدأت المعابد في حيازة الأراضي كنتيجة لاستثمار الفائض من

85ملحقة ببعض المعابد في تل حرمل أيضاً الالأمر في وجود بعض الصوامع 
 . 

تم حفر صوامع  في الطبقات الخامسة عشر والسادسة عشر في قمة التل  86وفي منطقة تبة جورا 
، وتشابه ذلك 88، بينما في منطقة المغزلية بالعراق وُجدت عدة صوامع تحت الأرض87الشمالي منها

 .  89وُجد في طبقات حضارة العبيد مع ما 
صوامع الغلال في جازر تحت الأرض في طبقات العصر البرونزي  توُجد فقد أما في فلسطين

، وبها أيضا وُجدت الصوامع العامة التي كانت تتألف من عدة حجرات 90الوسيط والعصر الحديدي 
، وفي بيت مرسيم وُجدت العديد من صوامع الغلال بجوار المنازل، وتشابه الأمر مع ما 91مختلفة 

التي وُجد بها ما يقرب من ثلاثة وأربعين صومعة غلال  93، وفي عزبة سرتاح 92وُجد في  بئر السبع 
، وتشابه الأمر مع ما وُجد في منطقة 95، وكانت تستخدم لتخزين الحبوب والغلال94بجوار المنازل 

 . 96ل النجيلة حيث وُجدت صوامع الغلال ضمن غرف المنازل ت
وُجدت صوامع الغلال المبطنة بالحجارة منتشرة في أسفل المنحدرات، ووُجدت  97وفي منطقة عرعرة 

، وفي مجدو وُجدت صوامع الغلال  98في الطبقة الثانية من عرعرة، وتعود للعصر الحديدي 
، وتشابه الأمر مع ما وُجد في 99رض لتخزين الحبوب الحكومية، وكانت عبارة عن حفرات في الأ

، وبالقرب من 100منطقة تل الكتان حيث وُجدت بعض صوامع الغلال التي تم إنشائها تحت الأرض
 .101منازل كهف هايونيم أنشئت الصوامع من الحجر وتعود للفترة النطوفية في فلسطين 

                                                 
82

 Makkay, Iraq 45, 3. 
83

Makkay, Iraq 45, 5. 
84

 Makkay, Iraq 45, 6. 
85

 Simmons, JCunStud 13, 106. 
86

 شمال شرق الموصل  .  كم 24اد، وعلى بعد حوالي كم من خورسب 3تبة جورا : موقع أثري يقع في منطقة نينوى بالعراق على بعد   
87

 Makkay, Iraq 45, 3. 
88

 Huot, BiblArcha 55 ,189. 
89

 H. P. Martin , '  The Early Dynastic Cemetery at al-'Ubaid, a Re-Evaluation' Iraq 44, No. 2 ,152. 
90

 Borowski, OEANE, 2, 432. 
91

 Dever. W, ' Gezer' , OEANE,  2, 398. 
92

 Borowski, OEANE, 2, 432. 
93

 .كم من شرق مدينة تل الربيع المحتلة  10وهو تل أثري يقع جنوب غرب كفر قاسم بفلسطين، وعلى مبعدة   
94

 Watkins. L, ' Izbet Sartah' , OEANE 3, 198. 
95

 Borowski, OEANE, 2, 432. 
96

Beebe. H, 'Ancient Palestinian Dwellings' , BibArch, 31, No. 2, 43. 
97

 كم جنوب شرق بئر السبع . 22وهو تل يقع في صحراء النقب، على بعد  - 
98

 Ilan. D , 'Aro'er ' , OEANE , 1,212. 
99

 Borowski,  OEANE ,2, 432. 
100

Nakhai. B, 'Kitan, Tel ' Houses' , OEANE ,3, 300. 
101

 Ber-Yousef.O , ' Hayonim' , OEANE, 2, 486. 



  عبد العظيم عاشورعماد  

 

  صوامع الغلال في مصر والشرق الأدنى القديم دراسة مقارنة - 431 -

 

لغت كمية الحبوب التي كانت تخزن في تلك فقد وُجدت الصوامع بجوار المنازل، وب أما في بيت يرح
، وقد رجح البعض أنها كانت  102متر مكعب من الحبوب لكل صومعة  2,250الصوامع حوالي 

 770، وأشار بعض الباحثين أن المتر المكعب كان يحوي 103تحوي طناً ونصف الطن من الحبوب 
لسعة الكلية لبعض الصوامع كجم من الشعير، وعليه فإن ا 610كجم من القمح، في حين كان يحوي 

طن من الشعير ، وقدّر بعض  1,600إلى   1,370طن من القمح، ومن  1,700كان حوالي 
، وقد استند 104طن من الغلال   800الباحثين أن السعة الكليّة لجميع صوامع غلال بيت يراح بلغت 

و جرام من الحبوب في كيل 200هؤلاء إلى الاستهلاك السنوي للفرد والذي قدّره بعض الباحثين بـ 
شخص للهكتار، وبما أن  200السنة للفرد ، وبناءً على كثافة السكان في بيت يراح والتي بلغت 

)الكثافة السكانية  200، فيكون الأمر كالتالي: 105 فدان( 50هيكتار)  20مساحة بيت يراح حوالي 
بيت يراح كلها، وعليه أيضا نسمة في  4000هكتار )المساحة الكلية لبيت يراح( =  20× للهكتار( 

طن (   800كجم أي ) 800,000كجم  ) الاستهلاك السنوي للفرد ( =  200×  نسمة   4000فإن 
 وهي سعة صوامع غلال بيت يراح  .

وُجدت عدة صوامع غلال كانت ملحقة بالمعابد التي  106ففي منطقة بيت صيدا  أما في الأردن
 . 108رضية وليست مرتفعة فوق سطح الأرض  ، وكانت عبارة عن حفرات أ107وُجدت هناك 

فقد وُجدت بعض الصوامع في بعض المنازل وكانت فوق الأرض وليس منخفضة  أما في سوريا
، في حين كانت بعض الصوامع التي وُجدت في العصر البرونزي المتأخر في سوريا غائرة 109

 . 111، مثل تلك التي وُجدت في رأس الشمرا 110الأرض  ومغمورة في
يتبيّن أن أماكن تواجد الصوامع قد اختلف من منطقة إلى أخرى، فقد وُجدت الصوامع في  وعليه

مناطق مرتفعة وبعيدة عن الأرض الرطبة، مثل تلك التي وُجدت في الفيوم في مصر، ومنطقة تبة 
جورا في العراق، وربما يرجع ذلك لعدة أسباب، منها : أنه ربما من أجل الحفاظ عليها من المياه 

جوفية خاصة إذا كانت تلك المنطقة منخفضة أو معرّضة للغرق كما في حالة منطقة الفيوم، أما ال
وقوعها بالقرب من الأنهار مثل  تبة جورا التي تقع على الجانب الشرقي لنهر دجلة، فربما كان 

 الابتعاد ببناء الصوامع بعيداً عن النهر خوفاً من فيضانه غير المعلوم ميقاته .
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جدت بعض الصوامع في حفرات تحت الأرض مثل تلك التي وُجدت في المغزلية وطبقات في حين وُ 
العبيد بالعراق، كما وُجدت تلك النماذج في جازر، وتل الكتان بفلسطين، ووُجدت في سوريا في بعض 
المناطق مثل رأس الشمرا، وكانت السمة البارزة لصوامع الغلال التي وُجدت تحت الأرض أو كانت 

عن حفرات أرضية أنها تعود لعصور قديمة من العصور البرونزية أو الحديدية، وفي هذا إشارة  عبارة
 إلى كونها نموذج بدائي وأوليّ لتخزين الحبوب .

كما كانت هناك نماذج من الصوامع كان موقعها ملحقاً بالمعابد، وهذا ما ظهر في كثير من المناطق 
حرمل في العراق وفي بيت صيدا بالأردن، وينم هذا عن  في مصر في عصر الدولة القديمة، وفي تل

نشاط اقتصادي للمعابد والكهنة، وهو الأمر الذي ظهر بدرجة كبيرة في كثير من المناطق في الشرق 
الأدنى، فقد لوحظ نشاط اقتصادي مكثف للمعابد في عصر الدويلات السومرية وأبرزها ما كان قبل 

من أسرة لجش الأولى، والذي دفعه للحد من نفوذهم، أما في  ق.م ( 2342-2351عصر أوركاجينا )
مصر فكانت سيطرة الكهنة في بعض الأوقات كبير، وهو ما حدث في الأسرة الخامسة عندما تولى 

 كهنة رع السلطة، بالإضافة  إلى النماذج الأخرى.
للمعابد فقط، بل ربما ولم يكن تواجد الصوامع بالمعابد أو بجوارالمعابد نابعاً من نشاطٍ اقتصادي 

ابد كانت بعض هذه الصوامع صوامع عامة تابعة للحكومة ولإدارة الدولة، التي عهدت إلى بعض المع
 .لتوزيع الحبوب على المحتاجين

كما وُجدت نماذج من صوامع الغلال مُلحقة بالمنازل، كالتي وُجدت في مصر في مدينة كاهون وفي 
عراق،  وفي بيت يرح وقرب منازل كهف هاينويم، وبيت مرسيم تل العمارنة، وبعض الصوامع في ال

وعزبة سرتاح وبئر السبع وتل النجيلة بفلسطين، وبعض المنازل في سوريا، وهي تشير بشكل كبير 
إلى كونها صوامع خاصة بالأفراد أو بالُأسر والعائلات، وأن هذه الصوامع جزء من أجزاء المنزل، بل 

 تم توظيفها كصوامع غلال .أن بعض الحجرات المنزلية 
كما وُجدت بعض الصوامع بجوار بعض الحصون مثلما وُجدت بجوار حصن أسكوت وحصن 
أورنارتي في النوبة جنوب مصر، وكونها بجوار تلك الحصون فهي تشير بوضوح إلى كونها مراكز 

الاستمرار في الخدمة، أما تموين أو تعبئة لتزويد الحاميات العسكرية بالمواد الغذائية لمساعدتهم على 
التي وُجدت بجوار المباني الإدارية كما في حالة صوامع إدفو، فهي تشير إلى كونها صوامع حكومية 

 خاصة بالدولة لتخزين الحبوب، ولعل اتساع وكبر مساحتها يشير إلى ذلك .
 كانت عليه صوامع الغلال  الشكل الذي

كانت بعض نماذج  : ففي مصرتنوعت أشكال الصوامع وأحجامها واختلفت من منطقة لأخرى 
، في حين كانت نماذج الصوامع في الأسرتين 112الصوامع التي وُجدت في نقادة مربعة الشكل 

                                                 
112

 Bernard. M, ' Travaux de l'Institut français d'archéologie orientale en 1999-2000', BIFAO, 100, 461. 



  عبد العظيم عاشورعماد  

 

  صوامع الغلال في مصر والشرق الأدنى القديم دراسة مقارنة - 433 -

 

الأولى والثانية تأخذ شكلًا مخروطياً على قاعدةٍ مستديرةٍ، وكانت لها قبة مستديرة من أعلى ولها فتحة 
 .(3) شكل رقم  113ملء الصومعة بالغلال من خلالهال

 12ووُجد نقش على جدران مقبرة كامينا من عصر الأسرة الرابعة في منطقة الكاب يشير إلى 
، وهي تتشابه مع صوامع بيت يرح 114صومعة غلال على شكل بيضاوي، ومحاطة بفناء مستطيل

،  في (4) شكل رقم  115أحد جوانبهابفلسطين في كونها مخروطية ولها فتحة من أعلى ومدخل في 
حين في عصر الانتقال الأول كانت بعضها تأخذ الشكل الدائري كتلك التي وُجدت  في شرق 

 . 116الكرنك
، والتي ظهرت في 117وفي عصر الدولة الوسطى وُجدت أشكال لصوامع الغلال رباعية الأضلاع 

، كما وُجدت أشكال لصوامع الغلال على شكل الخلية بجوار هرم  118نقوش مقبرة خنوم حتب الثاني
 .119ق.م ( في دهشور  1962 -1991الملك أمنمحات الأول )

وفي مقبرة مكت رع  من الأسرة الثانية عشرة  كُشف عن نموذج لصوامع الغلال موجود في متحف 
قسام، ويعتلي بعض أجزاء المتروبوليتان على شكل مستطيل للصومعة، ومقسمة من الداخل إلى عدة أ

،  (5) شكل رقم سطحها مجموعة أفراد بعضهم لملء الغلال والآخرون لتسجيل وكتابة كميات الغلال 
في حين وُجدت نماذج من الصوامع الدائرية في عين الأصيل )في واحة الداخلة( تعود لعصر الأسرة 

 . 120الثالثة عشرة 
لعبد بشمال سيناء وكان بعضها في تراصّها تشبه شكل كما وُجدت نماذج من صوامع الغلال في بئر ا

، 121الخلية، وكانت على شكل اسطواني، و تم العثور على أربعة غرف اسطوانية كصوامع غلال
، ووُجدت في هذه الصوامع كمية كبيرة من كسر الفخار 122متر 3,8وكان قُطر كل منهما حوالي 

ني التخزين، ورجح أورين أنها تعود لفترة الدولة وبعض بقايا العظام، وبعض الفخار الملون وبعض أوا
 .(7و 6) شكل رقم  123الحديثة وخاصة عصر الملك سيتي الأول 

 3-2ووُجدت نماذج من هذه الصوامع في  تل العمارنة وكاهون، وبنيت من الطين، وبلغ قُطرها من 
 . 124متر، وُبنيت على شكل مجموعات تتكون من ثلاثة أو خمسة صوامع 
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العويلي من حضارة العبيد، ورجح في تل فقد وُجدت عدة مباني على شكل خلية النحل  لعراقأما في ا
كل خلية النحل، وهذا الشكل يسمى ش، 125دعم لصومعة الغلالأو مبنى مُ ، لتخزين الحبوب اأنه هوت

في  ومنها انتشر في فلسطينمن العصر العتيق، في مصر  وُجدسكي أن هذا الشكل ويرى بورو 
في طبقة  127، ووُجدت نماذج تشبه ذلك في عراد 126 العصر البرونزي المبكر الثاني والثالث 

ق.م(، وفي تل يراح  في العصر البرونزي المبكر   2800-3000العصر البرونزي المبكر الثاني )
 (  8)شكل رقم ق.م(  2400-2800الثالث حوالي )

، بينما وُجدت نماذج مربعة 128منطقة المغزلية كما وُجدت نماذج مستطيلة من صوامع الغلال في 
 ، ونماذج مقبية أو محدبة في المنطقة129من صوامع الغلال في منطقة تل الرقاعي شمال العراق 

، وفي تل حسونة كشفت الحفائر التي قام بها فؤاد سفر وسيتون لويد وروبرت برايدوود عن 130نفسها 
 . 131وجود عدة صوامع دائرية الشكل 

فقد كانت الصوامع  التي وُجدت في عراد على هيئة خلية النحل في تراصّها بجوار  طينأما في فلس
متر، وقد بنيت من الأحجار  4بعضها البعض، وكان شكلها بيضاوي ويبلغ قطر الصومعة حوالي 

، ويترواح 133، أما النموذج الذي وُجد في بيت يرح فكان دائري الشكل  ذو قمة مخروطية 132الكبيرة 
، وهذا الشكل يتشابه مع ما وُجد في أركاديا في بلاد اليونان، وما وُجد 134متر   9-7قطره ما بين 

، وكانت صوامع الخلية في بيت يرح على شكل مخروطي، وكان لها  135في ماليا في جزيرة كريت
عة مدخل من أحد الجوانب، وكانت متصلة ببعضها البعض، ولها فتحه من أعلى لملء الصوم

 ( 9) شكل رقم  136بالغلال، وبعضها كان مغلقاً بغطاء
، بينما التي وُجدت في تل 138فكانت تأخذ شكلًا مقبياً  137أما الصوامع التى وُجدت في تل الفارعة

الحضر كانت تأخذ شكلًا عمودياً مرتكزة على جدار حائط ، ونادراً ما كان يوُجد هذا الشكل من 
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، ووُجدت بجوارها أيضا عدة 140ضر بعض الصوامع المستطيلة ، كما وُجدت في تل الح139الصوامع 
مباني ثلاثية الشكل تتشابه مع ما وُجد في أريحا ومجدو ولخيش وبيت مرسيم وبيت شمش وتل 

،  بالإضافة إلى وجود صوامع دائرية في  141النصبه، ورجح بعض الباحثين أنها عبارة عن مخازن 
 . 144ليفة ) عصيون جابر ( ، وتل الخ143، ونابلس 142بيت شان )بيسان ( 

، بالإضافة إلى وجود صوامع عبارة عن 145كما وُجدت نماذج لصوامع غلال مربعة الشكل في حازور
، وبعض التي 146حفرات في الأرض بلغ عمقها حوالي مترين كتلك التي وُجدت في منطقة تل الفول

دمت لتخزين وُجدت في مجدو والتي كانت عبارة عن حفرات أرضية مستطيلة الشكل أُستخ
، كما وُجدت نماذج من صوامع الغلال مبطنة بالأحجار في الطبقة السابعة من تل 147الحبوب
 .(10) شكل رقم  148حلف

، في حين 149 الشكل  ت في رأس الشمرا صوامع غلال دائريةفقد وُجد أما شكل الصوامع في سوريا
، وفي وادي 150قد وُظفت كصوامع غلال أيضا رأس الشمرا كانت بعض الحجرات الصغيرة في 

، في حين وُجدت صوامع مستطيلة الشكل مثل تلك التي 152وُجدت ستة صوامع شبه مقبية  151العتيق
 . 153في تل الرماد جنوب سوريا وتعود للعصر الحجري الحديث 

جدت فقد وُجدت بعض صوامع الغلال عبارة عن حفرات أرضية مستديرة كتلك التي وُ  أما في الأردن
 ( 11) شكل رقم  154في خربة المدين
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وُجدت و ، 155رية ولها باب من أحد جوانبها ئدا أشكالاً تأخذ بعض الصوامع  فكانتأما في إيران : 
، وهذا ما أشارت إليه بعض النقوش على أختام من سوسة، وأشارت في صفوف العديد منها متراصاً 

 . (12) شكل رقم  156إيضا تلك النقوش إلى كاتب يسجل كميات الحبوب في الصوامع 
ح في ائرية تشبه ما وُجد في بيت ير صوامع دفكانت  أما تلك التي وُجدت في مناطق الأناضول

157كريت في  فلسطين، وتلك التي وُجدت 
 . 

ومن هذا يتبيّن أن أغلب الصوامع كانت تأخذ الشكل الدائري أو الأسطواني، وهو الشكل المتعارف 
عليه في كثير من مناطق الشرق الأدنى القديم، وربما تم اقتباسه من مصر وانتشر في أغلب 
ل المناطق المجاورة، وهذا الشكل من صوامع الغلال مازال مستخدماً حتى اليوم، في حين قلت أشكا

الصوامع ذات الشكل المربع، اللهم إلا إذا كانت حفرات أرضية أو كانت حجرات استخدمت كصوامع 
غلال ، أما الصوامع التي كانت على هيئة خلية النحل لتراصها بجواربعضها البعض فكان نموذج 
ن صوامع بيت يرح وعراد بفلسطين وبئر العبد في مصر هي أبرز هذه النماذج، ورجح بعض الباحثي

أن هذا الشكل أصله مصري وانتقل منها إلى فلسطين  وهي في تكوينها عبارة عن صوامع دائرية 
 الشكل ملتصقة ببعضها البعض 

 محتويات الصوامع 
مما لا شك فيه أن الوظيفة الأساسية والمهمة للصوامع كانت لتخزين الحبوب، وبالفعل تم العثور 

أماكن تلك الصوامع، ولكن اختلفت محتويات بعض  على الكثير من بقايا الحبوب المكربنه في
الصوامع من منطقة إلى أخرى طبقاً لنوعية وكمية الحبوب الصالحة للزراعة والأكثر انتاجاً في منطقة 
ما، فقد تم العثور على ثماني صوامع جديدة في شمال الفيوم في مصر تعود للعصر الحجري 

ها في القرن الماضي، واحتوت هذه الصوامع على الحديث، هذا بخلاف مجموعة أخرى تم اكتشاف
 . 158كميات كبيرة من القمح والكتان وبعض ثمار الفواكه 

وحوت بعض صوامع الغلال التي كانت بجوار مقابر الأسرتين الثالثة والرابعة على عدد من النقوش 
زين الصوامع تشير إلى أنه كان يتم تخزين الحبوب والفواكه بها، وفي الأسرة السادسة تطور تخ

نما ليشمل بضائع أخرى مثل بعض المواد المصنوعة  مثل الكتان  ليشمل ليس فقط غلال وفواكه وا 
، 160، كما في حالة صوامع كاهون من الدولة الوسطى ، بل وُجدت بها أيضا بعض المعادن  159

إلى  وبالإضافة إلى كل ذلك وُجدت في بعض الصوامع بعض البقايا العظمية، والتي تشير بوضوح
استخدام الصوامع في بعض الأوقات كمقابر، وهو ما وُجد في صوامع الغلال التي وُجدت بجوار هرم 
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ووُجدت في بعض صوامع الأسرة التاسعة ، (13)شكل رقم  161الملك أمنمحات الأول في دهشور
  162عشرة في منطقة أم الرخام بعض الكسرات الفخارية من كريت وقبرص واليونان وفلسطين

فقد أشارت كثير من البحوث إلى أن الأرض في بلاد العراق كانت مالحة في كثير من العراق  أما في
المناطق، وهو ما دفع السكان إلى زراعة الشعير، المقاوم للملوحة، خاصة في العصر البابلي 

، وورد الشعير في نصوص تعود للملك حمورابي في إشارة إلى شيوعه وكثرة انتاجه 163القديم
، وهذا ما يشير إلى أن الشعير كان من ابرز وأكثر ما تم تخزينه من الحبوب، ثم تلاه 164واستعماله

 القمح والفواكه. 
بالإضافة إلى أنه ربما لم يتم تخزين الحبوب فقط في صوامع المعابد، بل كان يتم تخزين الخبز 

ما في حالة ، بل وُجدت بعض الألواح والنصوص بداخل الصوامع ك165والجعة وبعض الأسماك أيضاً 
 . 166صوامع شوروباك، والتي وُجدت بها الكثير من الألواح الأكدية

 74وأشارت بعض النصوص إلى أن سعة التخزينية لصوامع الغلال في جريسو بالعراق كانت حوالي 
، وربما كان ذلك بسبب خصوبة 168كور، وصنعت بعضها من الطين 70، وأحيانا كانت 167كور

كان ينتج حوالي  169أشارت النصوص السومرية إلى أن الهكتار التربة في تلك المنطقة، حيث
كجم من  700أنه كان ينتج  كجم من الشعير، بينما أشارت نصوص أسرة أور الثالثة1250
 .170الشعير

نما  أما في فلسطين فتم تخزين الكثير من الحبوب، واحتوت صوامع الغلال ليس على الغلال فقط، وا 
، بالإضافة إلى جود 172، مثلما وُجد في صوامع بيت مرسيم171لفخاريةوُجد بها الكثير من الكسرات ا

، كما وُجدت نماذج من الأوعية الصغيرة 173بعض الأشكال الحيوانية مثل الأسود في بعض الصوامع 
 . 174كما في صوامع نابلس 

شملت محتويات الصوامع على أنماط مختلفة من الحبوب، كما احتوت بعض الصوامع  وفي سوريا
 . 175على بقايا عظمية في إشارة إلى كونها اُستخدمت كمقابر للأفراد، ولا سيما بعض الأطفال  
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كما وُجدت ، في صوامع بيت صيدا  تخزينها تمكانت الحنطة من أهم الحبوب التي ف أما في الأردن
176 بقايا الكتانبالصوامع 
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